
 لنــدن - هل اشــــتقت للمطاعم في ظل 
الالتــــزام بالتباعد الاجتماعي؟ أنت لســــت 
وحــــدك. فلطالما مثلت المطاعم والمقاهي 
متنفســــا للنــــاس، ليــــس لتــــذوق الطعام 
فحسب بل للتلاقي أيضا، لكن هذه الأماكن 
القائمة أصلا علــــى فكرة الاختلاط تواجه 
تحديات كثيرة، فقد غيّرت جائحة فايروس 

كورونا مشهد المطاعم بشكل كبير.

السلامة أولا

رغم الحمــــاس الواضح على العاملين 
في قطاع المطاعــــم للعودة إلى العمل، إلا 
أن لا فكــــرة مكتملة لديهم عن طريقة إدارة 
أعمالهــــم. ويطرح كثيرون ســــيناريوهات 
عديــــدة. ويجمع أصحــــاب مطاعم على أن 
”ســــلامة وصحــــة الضيــــوف والموظفين 

أولوية قصوى“.
وفــــي تونــــس شــــهد شــــارع الحبيب 
بورقيبة في العاصمــــة والأنهج المحاذية 
له والمتفرعــــة عنه الخميس حركية كبرى 
بعــــد عودة المقاهي والمطاعم للعمل وفق 
مقتضيــــات الحجر الصحــــي الموجه في 
مرحلته الثالثة التي تتواصل إلى غاية 14 
يونيو الجــــاري. والتزم أصحاب المطاعم 
بوضــــع الطاولات والكراســــي وفق قواعد 
التباعد، كما أكدوا التزامهم بقواعد حفظ 

الصحة.
وعبر دول العالم، للحفاظ على مسافة 
بين الزبائــــن، يخطط أصحــــاب المطاعم 
لاســــتيعاب 50 في المئة مــــن الزبائن كحد 
أقصى. وللتأكد من أن الضيوف يتناولون 
الطعــــام باســــتخدام أنظــــف الأدوات، قد 
لا يتم تحضيــــر الطاولات إلا إذا شــــغلها 
زبون. وتدرس العديد مــــن المطاعم فكرة 
اســــتخدام الأطباق وأدوات المائدة التي 

يمكن التخلص منها.
وسيكون تقديم الملح والفلفل للزبائن 
عنــــد الطلب فقــــط، وبدلا مــــن الصلصات 
والبهــــارات التــــي تجدهــــا عــــادة وســــط 

الطاولة، ستجد مطهر اليدين.
كما قدم مصممون 

”استراتيجيات بسيطة 
يستطيعون تطبيقها، 

وتكون ذات تكلفة منخفضة، 
وتجعل مساحاتها أكثر أمانا“.

بعـــض  أن  إلـــى  خبيـــرة  وتُشـــير 
المســـارات، مثـــل الطريق إلـــى الحمام، 
تميـــل إلـــى التقاطـــع مـــع المســـاحات 
المزدحمـــة، مثل مدخـــل المطبخ، ويجب 
إعـــادة النظر فيها. وســـتتولى اللافتات 

مهمـــة تذكير الضيـــوف باحترام 
الآخريـــن والحفاظ على 

المســـافة الكافيـــة 
بينهم.

وستُلزم 
المطاعم جميع 

الموظفين بارتداء 
معدات الحماية 

الشخصية 
مثل القفازات 

والأقنعة، 
وسيبقى 

غسل اليدين، 
وهو جزء من 
البروتوكول 

المعياري، 
أمرا مهما.

وتخطط بعض المطاعم لرصد درجات 
حرارة موظفيها عند وصولهم للعمل. وإلى 
جانــــب طباعة قوائم طعام يمكن التخلص 
منها، قال أصحاب بعــــض المطاعم إنهم 
سيســــتخدمون رموز الاستجابة السريعة 
”QR“ التي تسمح للزبائن بالمسح ورؤية 

القوائم في أجهزتهم الشخصية.
ومؤخــــرا، تــــداول الإعلام الإســــباني 
صــــورا عبر مواقع التواصــــل الاجتماعي 
تظهر تغيّــــرا في آلية جلــــوس الزوار في 

المطاعم الإسبانية.
 the) ونشــــرت صحيفــــة ”ذا لــــوكال“ 
local) الإســــبانية صورا لمطعم إســــباني 

قام بإجراءات وقائية للحفاظ على التباعد 
الاجتماعي ومنع انتشــــار عدوى فايروس 

كورونا بين الزوار.
وتظهــــر الصــــور حواجــــز زجاجيــــة 
بزائــــر  تحيــــط  شــــفافة  بلاســــتيكية  أو 
المطعم أثناء جلوســــه وأمامــــه الطاولة، 
مــــع المحافظة علــــى ارتداء قفــــازات اليد 
والكمامات التي يرتديها موظفو المطعم.

وقالت الصحيفة إن أصحاب المطاعم 
الإســــبانية يقومون بتلك الإجــــراءات من 

أجل السماح لزبائنهم بالعودة للمطاعم.
ورصدت وسائل إعلام إسبانية أخرى 
قيام مطاعم بتجهيزات مسبقة لإعادة فتح 

تدريجي.
مطعــــم هولنــــدي وجد فكــــرة مبتكرة 
لتقديــــم الطعام بطريقة أنيقــــة في الهواء 

الطلق، رغم الأوقات العصيبة.
ووفق شــــبكة رويترز، صمــــم المطعم 
غرفا زجاجيــــة (كابينات) صغيرة تســــع 
شــــخصين فقــــط أو ثلاثة أشــــخاص على 
الأكثــــر، وذلك حرصــــا منه علــــى احترام 

خصوصية الزبائن.
ويرتــــدي النــــوادل في هــــذا المطعم 
قفازات ودروع وجه واقية، ويســــتخدمون 
لوحا طويــــلا لجلب الأطبــــاق إلى الغرف 
الزجاجية لضمان أقل اتصال جسدي مع 

الزبائن.

الجديد  وفي حين أن هــــذا ”المفهوم“ 
قيــــد التطويــــر، فهــــو حاليــــا يجــــرب من 
طرف عائلــــة المالــــك وأصدقائه، وبعض 
الذي  الموظفيــــن بمركــــز ”ميدياماتيــــك“ 
يحتضــــن المطعم، إلا أنه يبدو ســــاحرا، 
حيث يستمتع الضيوف بوجبات مضاءة 

بالشموع مع إطلالة على جانب الماء.
دعيــــت  التــــي  فيرميوليــــن،  جانيتــــا 
لحضور حفل عشــــاء تجريبي مع زميلتها 
فــــي الغرفة، قالت ”إنه مريــــح للغاية، إنه 

دافئ حقا، إنه لطيف والطعام لذيذ“.
ويطلق المنظمون على المشروع اسم 
(بيــــوت بلاســــتيكية   “Serres Séparées”

منفصلــــة) لأنهم يقولون إنــــه يبدو أفضل 
باللغة الفرنسية.

ويلام ويلثهوفن من مركز ميدياماتيك 
قــــال ”نحــــن نتعلــــم الآن كيفيــــة القيــــام 
بالتنظيــــف، وكيفيــــة القيــــام بالخدمــــة، 
وكيفية إخراج الأطباق الفارغة مرة أخرى 
بطريقة أنيقة، لذلك مازلت أشــــعر بأن كل 

شيء أصبح بطريقة مغايرة“.
ووفقــــا لموقــــع ”ديلــــي ميــــل“، أقام 
في جزيرة  مطعم ”ماديماتيــــك بايوتوب“ 
”أوســــتردوك“ بأمســــتردام خمــــس غرف 
طعام زجاجية منفصلة مضاءة بالشموع، 

وتتيح إطلالة جميلة على القناة.
باختبــــار  حاليــــا  المطعــــم  ويقــــوم 
التجربة الجديــــدة، ويعتزم الاعتماد على 
قائمة طعام نباتيــــة بالكامل عند حصوله 

على تصريح بالعمل. 
وحســــب النظــــام الجديــــد ســــيراعي 
الندُل المرور بالأطباق مع المحافظة على 

مسافة آمنة.
كمــــا ســــيكون للتكنولوجيــــا التأثير 
الأكبر في تجربــــة تناول الطعام، وتخطط 
عــــدة مطاعم لعــــدم قبول دخــــول وخروج 
الزبائــــن مــــن المطعــــم فــــي البدايــــة، بل 
الاعتماد علــــى الحجوزات، مــــا يعني أن 

منصات تشهد ازدحاما كبيرا.
ويتوقع العديد من مشــــغلي المطاعم 
اســــتخدام الهواتــــف الذكية الشــــخصية 
بشــــكل أكبر للوصول إلى المعلومات عبر 

الإنترنت. 
حجــــوزات  أســــباب  عــــدة  وتجعــــل 
المطاعم تســــتحق الاهتمــــام الخاص في 

الوقت الحالي.
ويعد تنــــاول الطعام بالخــــارج نقطة 
انطلاق جيدة لاستعداد الناس للعيش في 
حياة منتظمة يقضون فيها فترات صحية 

بعيدا عن الإغلاق والحجر المنزلي.
يقول  الطعــــام  لتحضير  وبالنســــبة 
شــــيف إن تحضيــــر الطعام قد يســــتغرق 
وقتــــا أطول في ظل الســــعي للحفاظ على 
مســــافة 6 أقــــدام بين كل شــــخص، وقد لا 
يكون الحفــــاظ على تلك المســــافة ممكنا 
طوال الوقت. ويؤكــــد آخر انتهاء عصر 
المطابــــخ المغلقة إذ ســــتكون مطابخ 

المستقبل مرئية للجميع.

الروبوت النادل

يعتقــــد عدد مــــن الخبراء 
أن الروبوت ســــيحل محل 
من  أكثــــر  في  البشــــر 
مجال، وهو الأمر 
الــــذي يبدو أن 
تفشي فايروس 
قــــد  كورونــــا 

سارع من وتيرته.
لقد ’“كان الناس يقولون إنهم يريدون 
عنصرا بشريا ليخدمهم ويتفاعل معهم، 
لكن ذلك تغير الآن، فانتشار كورونا يغير 
تفضيـــلات النـــاس وخياراتهـــم ويفتح 
المجال لفرص اســـتخدام أكبر للآلات“، 
كما يقـــول مارتن فورد، وهـــو خبير في 

شـــؤون المســـتقبل وقـــد قامـــت مطاعم 
الوجبـــات الســـريعة مثـــل ماكدونالـــدز 
باختبـــار اســـتخدام الآلات فـــي الطبخ 
والخدمة. واستخدم الروبوت في مخازن 
تابعة لشركات مثل أمازون وولمارت، من 

أجل تحسين كفاءة الخدمة.
وأدى انتشــــار فايــــروس كورونا إلى 
تحفيــــز الشــــركتين على التفكيــــر بزيادة 
أخــــرى،  لمهــــام  الروبــــوت  اســــتخدام 

كالتصنيف والنقل والتوزيع.
وقد يقلل هذا عدد شكاوى العاملين في 
المخازن الذين يقولون إنهم لا يستطيعون 
الالتزام بالتباعد في ظل الظروف الحالية.
لكــــن خبراء التكنولوجيــــا يقولون إن 
استخدام الروبوت سيفقد بعض العاملين 

وظائفهم.
وإذا استخدمت شركة الروبوت ليحل 
محل الموظف فمن غير المحتمل أن تعود 

لاستخدام موظفين من البشر.
وتعــــد تكلفة بناء الروبوت وتشــــغيله 
مرتفعة، لكن بمجــــرد وصوله إلى الخدمة 
يصبــــح أرخص مــــن اســــتخدام العنصر 

البشري.
واســــتعان أحــــد المطاعم فــــي مدينة 
ماســــتريخت الواقعة فــــي الجزء الجنوب 
الشــــرقي من هولندا بمجموعة غير عادية 
مــــن الروبوتــــات للمســــاعدة فــــي خدمة 
الزبائن بعد أن خففت هولندا من إغلاقات 

فايروس كورونا المُستجد.
وتتدحرج ثلاثــــة من الروبوتات الآلية 
فــــي أرجــــاء المطعــــم ذهابــــا وإيابــــا من 
المطبخ إلى طــــاولات الزبائن تحمل معها 
المشــــروبات وصحون الأكلات الآســــيوية 
وذلك لتحفيف عدد الموظفين البشــــريين 

في المطعم.
وحملت الروبوتات الثلاثة اسم ”آمي“ 
و“جيمس“، كما أنها تتخذ شــــكل  و“آكر“ 
إنســــان بمــــا في ذلــــك ذراعين للإمســــاك 
بصوانــــي التقديم وتظهــــر على وجوهها 

ابتسامة أو عبوس أحيانا.
وتقــــول الروبــــوت ”آيمي“ لســــيدتين 
تجلســــان أمامهــــا وهي تقدم كأســــين من 
الشــــاي المثلج ”مرحبا.. هــــا هو الطلب.. 
خــــذه من على الصينية.. ســــأعود تلقائيا 

بعد 20 ثانية“. 
وقــــام الموظفون الذين يســــتخدمون 
كمامات بوضع المشــــروبات على صواني 
التقديــــم ويضغطــــون على رقــــم الطاولة 
ثــــم يتراجعــــون لإفســــاح المجــــال أمــــام 

الروبوتات.

ويقول ممثــــل المطعم بول ســــيغبين 
إن وظائــــف الندل لديهم ليســــت في خطر 
مــــن الوافديــــن الجــــدد، مضيفــــا ”فريقنا 
(مــــن البشــــر) فــــي الحقيقة ســــعيد جدا 

بالروبوتات“.

توصيل الطلبات

يرى أغلب الطهاة وأصحاب المطاعم 
أن جائحــــة كورونا بمثابة مشــــهد ”نهاية 

العالم“ بالنسبة لمطاعمهم.
وأشــــار أصحــــاب سلاســــل مطاعــــم 
عالميــــة إلــــى أن الجائحــــة أنهــــت عصرا 
ذهبيا للطهاة وأصحاب المطاعم، بعد كد 
وجهد هذه المطاعم على مدى ثلاثة عقود 
ماضية، لتحويل مفهــــوم الطعام وتناوله 
بالخــــارج إلى شــــكل رفيع مــــن التحضر، 
ومقياســــا للوضع الاجتماعي. واضطرت 
مجموعة يونيون ســــكوير للضيافة، التي 
كانــــت بمثابــــة إمبراطوريــــة للمطاعم في 
الولايات المتحدة، إلى الاســــتغناء عن 80 
فــــي المئة من قوتها العاملة. وقالت وكالة 
بلومبيرغ إن الطهــــاة وأصحاب المطاعم 
يحاولــــون تحديــــد ما يخبئه المســــتقبل، 
ويدعمــــون أنفســــهم وموظفيهــــم بطــــرق 

متنوعة.
ويقول أحد أصحاب سلاسل المطاعم 
فــــي نيويــــورك، إن هناك سلســــلة توريد 
ضخمة تعتمد علــــى المطاعم من موزعين 
التنظيف  وخدمات  ومزارعيــــن  ومنتجين 
والعلامات التجارية والتســــويق، وقائمة 
تعثــــرت  ”إذا  ويضيــــف  لهــــا.  حصــــر  لا 
صناعة المطاعم، فإن كل الســــابق ذكرهم 

سيتعثرون أيضا“.
وتشــــير أغلب التوقعات إلــــى اعتماد 
المطاعــــم فــــي جزء كبيــــر مــــن مبيعاتها 
المســــتقبلية على توصيــــل الطلبات إلى 

المنازل.
واحدة مــــن التغييــــرات المهمّة لهذا 
التغيّر الحاصل ستكون بلا شكّ في شكل 

المطابخ والمطاعم وصناعة الطعام.
 ولا يتحدّث الخبراء عن تغيّر بســــيط، 
وإنّمــــا عن زيــــادة في مبيعــــات التوصيل 
بمعدّل ســــنوي يزيد عــــن 365 مليار دولار 
في عــــام 2030 فــــي جميع أنحــــاء العالم، 
بعد أنْ كان فقــــط 35 مليار دولار في العام 
الماضــــي. مع العلــــم أنّ جيل الألفية يميل 
إلى استخدام هذه التطبيقات والطلب من 
خلالها أكثر بثلاث مرات من الأجيال التي 
تســــبقه، حتــــى أن اســــتخدامه لتطبيقات 

الطعــــام والمطاعم قد زاد بنســــبة 70 في 
المئة منذ عام 2014 إلى يومنا هذا.

وفــــي الولايات المتحدة، يشــــير 3 من 
أصل 5 أشخاص من جيل الألفية إلى أنهم 
يســــتخدمون أحد تطبيقات طلب الطعام. 
أما في منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا، فإن 60 في المئة من مســــتخدمي 
الهواتــــف الذكية لديهــــم تطبيقات خاصة 
بالطعــــام علــــى أجهزتهم، و50 فــــي المئة 
منهــــم يســــتخدمونها لطلــــب الطعام عبر 

الإنترنت.
غيــــر أن تطبيقــــات التوصيل ليســــت 
سوى غيض من فيض عندما يتعلق الأمر 
بهذا التحوّل في القطاع. فمع تغيّر مشهد 
خدمــــات التوصيل، لا بد أن يتغيّر تصميم 

المطاعم أيضا. 

وعــــلاوة علــــى تحريــــر نفســــها مــــن 
المواقــــع ذات الإيجــــار المرتفــــع، تبحث 
المطاعــــم عــــن الاســــتثمار فــــي المطابخ 
الصناعيــــة وحتــــى مطابــــخ ”التوصيــــل 
فقط“ أو المطابخ ”السحابية“ التي تشبه 
إلى حد كبير مســــاحات العمل المشترك. 
فالعمــــل مــــن مطبــــخ مركزي فــــي منطقة 
منخفضــــة الإيجار أكثــــر فعالية من حيث 
التكلفة للمطاعم من توسيع عملياتها من 
خلال مساحة باهظة ومناسبة للزبائن أو 

مواقع إضافية.
وتعمـــل خدمـــة المطابخ هـــذه على 
تلبية الطلـــب المتزايد للزبائن على طلب 
الطعام، وغالبا ما تقـــدم الطعام من عدد 
من المطاعم المختلفـــة من مطبخ واحد. 
والكثيـــر من هـــذه المطابـــخ مملوكة أو 
تقيم شـــراكة مـــع تطبيق توصيـــل، مما 
يجعل عملية توصيل الطعام من المطبخ 
إلـــى موقـــع الزبـــون عمليـــة انســـيابية 

واحدة. 
المطعــــم  مطبــــخ  يتكيــــف  وعندمــــا 
مع الزيــــادة في طلبــــات التوصيــــل، فإن 
المســــاحة المخصصــــة للزبائن الداخلين 

يجب أن تتغيّر أيضا.

يعتبر قطاع المطاعم من بين القطاعات الأكثر تضررا من تفشــــــي فايروس 
كورونا، حيث سجلت انخفاضا ملحوظا في الزبائن وتناقصا في الطلبات 
يوما بعد يوم. وعند النظر إلى احتياطات السلامة التي سيتم تطبيقها يبدو 
أن تجربة تناول الطعام في المطاعم بعد انتهاء العزل الكبير ستكون مختلفة 

تماما عما كانت عليه قبل فترة انتشار الوباء.

عيد اختراع تجربة تناول الطعام بعد العزل الكبير
ُ

المطاعم ت

ف المطاعم نفسها لحماية الناس من تفشي فايروس كورونا
ّ
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الزجاجية لضمان أقل اتصال جسدي مع 
الزبائن.

الوقت الحالي.
ويعد تنــــاول الطعا و

ن.

،
نا“.

بعـــض  أن ى
إلـــى الحمام، 
ع المســـاحات 
مطبخ، ويجب 
تولى اللافتات 

ن زب اا ول وي
انطلاق جيدة لاستعداد
حياة منتظمة يقضون ف
بعيدا عن الإغلاق والح
لتحض وبالنســــبة 
شــــيف إن تحضيــــر الط
وقتــــا أطول في ظل الس
أقــــدام بين كل 6 6مســــافة
يكون الحفــــاظ على تلك
طوال الوقت. ويؤكــــد
المطابــــخ المغلقة إذ
المستقبل مرئية للج

الروبوت النادل

يعتقــــد 
أن الروب
البش

سارع
’لقد ’“كان الناس يقو

عنصرا بشريا ليخدمهم
لكن ذلك تغير الآن، فانت
تفضيـــلات النـــاس وخ
المجال لفرص اســـتخ
كما يقـــول مارتن فورد
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